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المسخلص:
ــة  ــح أبنيّ ــد هدفــت الدراســة إلي توضي ــي, وق ــي عــي المعن ــادة المبن ــر زي ــت هــذه الدراســة أث      تناول

الأفعــال المزيــدة والمشــتقات وأثــر هــذه الزيــادة عــي المعنــي, وشرحــت آراء العلــاء حــول هــذه المقولــة.

ــة البحــث في ارتباطــه بآيــات مــن كتــاب اللــه, واتبعــت الباحثــة في هــذه الدراســة المنهــج  وتنبثــق أهميّ

الوصفــي لملاءمتــهِ طبيعــة البحــث, وقــد توصلــت الباحثــة إلي عــدة نتائــج منهــا: إن هــذه المقولــة مبنيّــة 

ــغ وروداً في  ــر الصي ــدة أك ــة المزي ــال الثلاثي ــة الأفع ــي, وإن أبني ــظ والمعن ــن اللف ــة ب ــاس العلاق ــي أس ع

ســورة يوســف مــن غيرهــا, ويتضــح مــن خــلال الجانــب التطبيقــي أن القــرآنَ قــد اســتخدم الصيــغ المزيــدة 

بحــرف أكــر مــن المزيــدة بحرفــن, والمزيــدة بحرفــن أكــر مــن المزيــدة بثلاثــة.

الكلمات المفتاحيَّة: المبنى, المعنى, الأبنيَّة, الجذر, المزيدة.

Abstract:
This study examined the effect of building on meaningIt 

aimed to clarify the structure of auxiliary verbs and theirDeriva-
tive, and the effect of this addition on the meaning, the opinion of 
scholars on this saying were explained, in this study the research-
er followed the descriptive approach due to its relevance to its 
nature the research concluded several results.In eluding that this 
statement is based on the relationship between the word and the 
meaning.And the three plus verbs are the most frequently used 
form and its is Cleon through the practical side that the holy Quran 
has used the more forms of the verbs more Than the more forms of 
the verbs more than the crutch tow burns and the wills two letters 
there the more with there.   

المقدمة:
ــةِ لا تعيــش فــرادي منعــزلات, بــل مجتمعــات مشــركات كــا يعيــشُ  الكلــاتُ في اللغــةِ العربيَّ

العــربُ في أسٍر وقبائلٍ.وللكلمــةِ روحٌ وجســمٌ ولهــا نســب تلتقــي مــع مثيلاتهــا في مادتهــا ومعناهــا 

ــوي  ــذر اللغ ــركُ في الج ــاظ تش ــذه الألف ــظُ ه ــب(, نلاح ــاب, مكت ــه, كت ــوب, كتاب ــب, كاتب,مكت نحو)كت

أثر زيادة المبنى على زيادة المعنى
)دراسة تطبيقية على سورة يوسف(
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أثر زيادة المبنى على زيادة المعنى)دراسة تطبيقية على سورة يوسف(

ومعنــاهُ وتختلــف في المعني,ف)كتب(دلــت عــى الحــدثِ والزمــن الــذي وقعــت فيــه, وزيــادة الألــف فيهــا 

غــيّرت معناهــا لتــدلَ عــى الفعــلِ ومــن قــامَ به.وزيــادة الميــم والــواو جعلهــا تــدل عــى مــن وقــع عليــه 

الفعــل وهلــم جــرا. وتــأتي الزيــادة إمّــا لإلحــاق بنــاء ببنــاء ك)كوثــر بجعفــر(, أو للبنــاء فقــط مثــل اليــاء 

في)صحيفــة(, أو لزيــادة المعنــى مثــل الألــف في)قاتــل( تــدل عــى المشــاركة يقــول المــازني:« فمــا يــزاد 

مــا يلحــق بنــاء ببنــاء، ومنــه مــا يكــون للمــد، ومنــه مــا يلحــق للمعنــى، وفيــه مــا يلحــق في الــكلام ولا 

نــا هنــا النــوع الأخــير ؛  يتكلــم بــه إلا بزائــد؛ لأنــه وُضــع عــى المعنــى الــذي أرادوا بهــذه الهيئــة.)1(, ويهمُّ

لأن عنــوان بحثــي )أثــر زيــادة المبنــى عــى زيــادة المعنــى دراســة وصفيــة في ســورة يوســف(ولعل الدافــع 

ــة؛  ــاة الاجتاعي ــات الحي ــة متطلب ــور لمواكب ــاء والتط ــتمرة إلي الن ــة المس ــة اللغ ــادة حاج ــذه الزي إلي ه

فالفعــل الثــلاثي المجــرد وحــده لا يفــي بالتعبــير عــن احتياجــات الإنســان كلهــا؛ فلهــذا عمــد اللغويــون 

ــادة في  ــا زي ــى تصاحبه ــادة في المبن ــكل زي ــري, ف ــانٍ أخ ــول إلي مع ــدف الوص ــادة به ــون إلي الزي والصرفي

المعنــى)2(. وأكــد علاؤنــا الأفاضــل في كتبهــم منــذ القــرن الثــاني الهجــري هــذه المقولــة  يقــول الخليــل:« 

مــوا في صــوت الجنــدب مــداً, و توهمــوا في  صََّ الجنــدبُ صيــراً, وصص الأخطــب صَصَْةَ، فكأنهّــم توََهَّ

ــفٌ.)3(, فحــذا حــذوه وســلك منهجــه تلميــذه ســيبويه  صــوت الأخطــب ترجيعــاً. ونحــو ذلــك كثــيٌر مختلِ

قائــلاً » ومــن المصــادر التــي جــاءت عــى مثــال واحــدٍ حــن تقاربــت المعــاني قولــك: النــزوان، والنقــزان؛ 

ــادر إلي  ــد تتب ــاؤلات ق ــاك تس ــنّ هن ــاع. )4(.ولك ــزازه في ارتف ــدن واهت ــة الب ــياء في زعزع ــذه الأش ــا ه وإنم

الذهــن: هــل كل زيــادة في المبنــي تصحبهازيــادة في المعنــي, وهــل العلــاء متفقــون عــي هــذه المقولــة؟ 

وهــل المعــاني مســتخلصة مــن حــروف الزيــادة  أم مــن الصيغــة كلهــا بعــد الزيــادة؟ ملخــص هــذه المقولــة 

ــة المؤديّــة لأصــل المعنــى ازداد المعنــى, ودلّ عــى  تعنــى كلــا طــرأت زيــادة عــى عــدد الحــروف الأصليّ

تفريعــات جديــدة لم يــدلْ عليهــا اللفــظ في جــذره الأصــي, ويوضــح ذلــك قــول ابــن جنــي:« الأصــوات 

تابعــة للمعــاني فمتــى قويــت قويــت، ومتــى ضعفــت ضعفــت. ويكفيــك مــن ذلــك قولهــم: قطَـَـعَ وقطََّــعَ، 

. زادوا في الصــوت لزيــادة المعنــى، واقتصــدوا فيــه لاقتصادهــم فيــه«)5(.وإذا أمعنــا النظــر في  َ وكَــرََ وكَــرَّ

ــة,  ــة لا العكــس , كــا يــدل عليــه ظاهــر المقول ــة اللفظيّ ــا أنّ المعنــى هــو المتحكــم في البني ــه لأدركن قول

ــيراً في اللفــظ الأصــي  ــى اســتدعي تغي ــا ازداد المعن ــذي يســتدعي اللفــظ ويقتضيه,فكل ــى هــو ال فالمعن

لينســجم مــع هــذا التغيــير الحاصــل.

ــة بــن الألفــاظ والمعــاني, لأننــا نــراه حينــا رتــب أنــواع   فهــذا لا يعنــي إيمانــه بالمناســبة الطبيعيّ

الدلالــة حــال بــن الدلالــة اللفظيــة والمعنويــة بالدلالــة الصناعيــة, فهــو لا يــري أن معنــى)ضرب( ـــــ وهــو 

حــدوث الــرب في الزمــن المــاضي ـــــ مأخــوذة مــن)ض.ر.ب( إنّمــا مأخــوذة مــن نــوع الفاعــل وحالتــه.

فهنــاك فــرق بــن اســتدعاء أصــوات الكلمــة وبــن اســتدعاء التحالــف بــن الكلــات لكــال حكمــة الواضــع 

فالفــرق واضــح بــن)شرب المــاء(و)شرب الــدواء( في حــال الفاعــل؛ لذلــك قالوا)جــرع المــاء وتجــرّع الــدواء( 

؛ ولــذا لا نجــده يتكلــم عــي هــذه الظاهــرة إلا عنــد المقارنــة بــن الألفــاظ)6(. ونفهــم مــن قولــه هــذا أنــه 

لابــد مــن وجــود معنيــن متقاربــن يزيــد أحدهــا عــى الآخــر قــوة وعمقــاً ثــم نقــارن بينهــا لنلتمــس 

ــةِ  ــى ثلاث ــتمل ُع ــةِ تش ــاتِ اللغ ــن كل ــة م ــر أنّ أي كلم ــر بالذك ــوداً وعدما.والجدي ــرة وج ــذه الظاه ه
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عنــاص: وهــي الجــذر اللغــوي أو المــادة التــي يتألــف منهــا, والصــورةُ التــي وُضِــع فيهــا, والمعنــي الــذي 

تــدلُ عليــه)7(.

بمــا أنّ البنيّــةَ الصرفيّــةَ متنوعــةٌ ومتباينــة في مســتوي الدلالة,فعــي المتكلــمِ أن يختــارَ منهــا البنيــة 

التــي تناســب المعنــى الــذي يريــد أن يوصلـَـه للمتلقي.وتنبّــه علــاء العربيَّــة القدامــى إلي التنــوع في البنيــة 

ــذي يطــرأ عليهــا مــن إعــلال  ــا وفى التغــير ال ــوا في أصُولهِ ــة, فاهتمــوا بالمفــرداتِ وحصروهــا وبحث والدلال

وقلــب وزيــادة وغــيره قــال ابــن جنــي:« اعلــم أنــه لمــا كانــت الألفــاظ للمعــاني أزمــة وعليهــا أدلــة وإليهــا 

موصلــة، وعــى المــراد منهــا محصلــة عنيــت العــرب بهــا فأولتهــا صــدرًا صالحًــا مــن تثقيفهــا وإصلاحهــا«)8( 

ــة في  ــردة مجموع ــمن: مط ــادة إلي قس ــم الزي ــادة, وتنقس ــرأ بالزي ــذي يط ــير ال ــيدور في التغ ــا س وحديثن

)ســألتمونيها( وتحكــم بزيادتهــا إذا لم تكــن مــن أصــول الكلمــة )9(, ومــا عداهــا غــير مطــرد. 

الفعل الثلاثي المزيد له ثلاثة أضرب:
أولاً: مزيد بحرف وله ثلاثة أضرب)أفعل/فعّل/فاعل(.

1/ أفْعَلَ:
ــت  ــد مثل)أذهب ــدي لواح ــلازم فيتع ــل ال ــى الفع ــل ع ــة، وتدخ ــا: التَّعدي ــان: أوله ة مع ــدَّ ــأتى لع ت

المريــض المستشــفي( وإذا كان متعديــاً لواحــد صــار بهــا متعديــاً لاثنــن مثل)أفهمــت الطالــب الــدرس(, وإذا 

كان متعديًــا لاثنــن، صــار بهــا متعديًــا لثلاثــة مثل)أعلمــت زيــداً بكــراً قائمًــا(, ثانيهــا: صــيروه شيءٍ ذا شيءٍ، 

نحو)ألــنَ الرجلُ(.وثالثهــا: الدخــول في شيء، مكانـًـا كان أو زمانـًـا، ك)أشــأم وأعــرقَ وأصبــحَ وأمــى(، ورابعهــا: 

ــلبْ والإزالــة، ك)أقذيــتُ عــنَ فــلان(, وخامســها: مصادفــة الــيء عــى صفــة، ك)أحمــدتُ زيــدًا( ،  السَّ

وسادسها: الاستحقاق، ك)أحصَدَ الزرع(، وسابعها: التعريض، ك)أرهنت المتاع(. 

وثامنها: أن يكون بمعني استفعل، ك)أعظمته(,وتاسعها: أن يكون مطاوعًاً لفعّل

 بالتشديد، نحو: فطَّرته فأفطر,وعاشرها: التمكن، ك)أحفرته النهرَ( أي مكنته من حَفْره.

2/ فَاعَلَ:
ــن أو أكــر, ويكــون أحدهــا فاعــلاً,  ــأتي في اثن ــن: أولهــما المشــاركة وت يكــر اســتعالها في معني

ــه، فقــد كان مــن غــيرك إليــك مثــل مــا كان  ــم أنــك إذا قلــت: فاعلت ــاني مفعــولاً قــال ســيبويه:« اعل والث

منــك إليــه حــن قلــت فاعلته.ومثــل ذلــك: ضاربتــه،()10( وثانيهــما: الموُالاة،وهــي الدلالــة عــى عــدم انقطــاع 

ــع  ــلَ، كداف ــى فعََ ــيء( ، وبمعن ــت ال ــل نحو)ضاعف ــى فعَّ ــأتي بمعن ــد ت ــوم (,وق ــت الص ــل مثل)والي الفع

ــه( جعلــت  ــه، ك)يخُادعــون الل ــل غــير الفعــل منزلت ــة بتنزي ودَفــع، وســافر وســفَر، وربمــا كانــت المفاعل

معاملتهــم للــه بمــا انطــوت عليــه نفوســهم مــن إخفــاء الكفــر، وإظهــار الإســلام، ومجازاتــه لهــم، مخادعــة.

بــتُ  دتــه(، والإزالــة ك)جَرَّ ــلَ: ، تشُــارك أفعَْــلَ في اثنــن منهــا، وَهُــا التعديــة، ك)قوَّمــت زيــدا وقعَّ -3 فَعَّ

البعــيَر ( أي أزلــت جَرَبَــه.

وتنفرد بستة:
ــر  أولهــا التكثــير في الفعــل، كجُــوَّل، وطــوَّف, وثانيهــا: صــيروه شيءٍ شــبه شيءٍ، كقــوَّس زيــدٌ وحجَّ

ــقْت زبــدًا(, ورابعها: التوجــه إلى الــيء، ك)شرَّقتُ(,  الطن,وثالثهــما: نســبة الــيء إلي أصــل الفعــل، ك)فسَّ
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أثر زيادة المبنى على زيادة المعنى)دراسة تطبيقية على سورة يوسف(

وخامســها: اختصــار حكايــة الــيء، ك)هلَّــل وســبَّح (,وسادســها قبــول الــيء، ك)شــفَّعت زيــدًاً (,وربمــا 

( وتــولىَّ وفكَّــر وتفكَّــر، وربمــا أغنــى عــن أصلــه لعــدم وروده،  ــل، ك)ولىَّ ورد بمعنــى أصلــه، أو بمعنــى تفعَّ

كغــيره إذا عابــه، وعجّــزت المــرأة: بلغــت الســن العاليــة.

ثانيّاً: مزيد بحرفين وله خمسة أضرب) انفعل/افتعل/ أفعل/ تفعّل /تفاعل(

1/ انفَْعَلَ ولها معني واحد، وهو المطاوعة، كقطعته فانقطع.

2/ افْتَعَلَ ولها ستة معانٍ:

أحدها: الاتخاذ، ك)اختتم زيد، واختدم (, وثانيها: الاجتهاد والطلب، ك)اكتسب(, 

وثالثهــا: التشــارك، ك)اختصــم زيــد وعمــرو(, ورابعهــا: الإظهــار، كالاعتــذار, وخامســها: المبالغــة في معنــى 

الفعــل، ك)اقتــدر وارتــدّ(، وسادســها: المطاوعــة  ك)عَدَلتــه فاعتــدل( 

. ) :غالبًا لمعنى واحد، وهو قوة اللون أو العيب ، ك)احمرَّ وابيضَّ 3/ افْعلَّ

ل: لها خمسة معان: 4/ تفََعَّ

ل مضعف العن، ك)نَّبهته فتنَّبه(,وثانيها: الاتخاذ، كتوسّد ثوبه, أولها: مطاوعة فعَّ

وثالثها: التكلف، كتصبّ,ورابعها: التجنُّب كتحرّج,وخامسها: التدريج، ك)تجرّعت الماء. 

5/ تفََاعَلَ: لها أربعة معان:

أولها: التشريك بن اثنن فأكر، كل منها فاعلاً في اللفظ، مفعولاً في المعنى، 

بخلاف فاعَلَ المتقدم، ولذلك إذا كان فاعَلَ المتقدم متعدياً لاثنن، صار بهذه الصيغة

ــا لواحــد صــار  ــا. وإذا كان متعديً ــا، وتجــاذب زيــد وعمــرو ثوبً ــا لواحــد، كجــاذب زيــد عَمــراً ثوبً  متعديً

بهــا لازمًــا، كخاصــم زيــد عمــرا، وتخاصــم زيــد وعمــرو, ثانيهــا: التظاهــر بالفعــل دون حقيقتــه، كتنََــاوَمَ, 

ــا، كتزايــد النيــلُ, ورابعهــا: مطاوعــة فاعَــلَ، ك)باعدتــه فتباعــد(. وثالثهــما: حصــول الــيء تدريجيً

ثالثاً: مزيد بثلاث أحرف وله أربعة أضرب)استفعل/افعوعل/ افعولّ(.

ــب  ــتخرجت( الذه ــازاً ك)اس ــه(، أو مج ــتغفرت الل ــة، ك)اس ــب حقيق ــا: الطل ــن معانيه ــتَفْعَلَ: وم 1/ اس

ــاثَ  ــازاً كــا في المثَـَـل: إن البُغ ــا: الصــيرورة حقيقــة، ك)اســتحجر الطــن(، أو مج مــن المعــدن, وثانيه

, وثالثهــا: اعتقــاد صفــة الــيء، ك)استحســنتُ كــذا(, ورابعهــا: اختصــار حكايــة الــيء  بأرضِْنــا يسَْــتنَْرُِ

ــها:  ــوة ك)استكب(,وسادس ــها: الق ــرجع(، وخامس ك)اس

المصادفــة ك)اســتكرمت زيــدًا (, وربمــا كان بمعنــى أفعَــلَ، ك)أجــاب واســتجاب(،أو للمطاوعــة ك)أحكمتــه 

فاستحكم(.

2/ افعوعل: فمثلاً اعشوْشَب المكانُ يدل عى زيادة عُشْبه 

3/ افعــولّ: مثــل احــارَّ يــدل عــى قــوة اللــون، )11(.أمّــا الرباعــي المجــرد فــورد فيهــا فعــلاً واحــداً 

وهو)حصحــص(,و المزيــد فلــم يــرد في القــرآن الكريــم لثقلــه , فــلا أري ضرورة لذكــره حســب عنواني.ولـِـاَ 

لأبنيــة الأفعــال مــن دورٍ كبــيرٍ في تنميــةِ اللغــةِ ومســايرة مســتجداتها, فقــد أولّاهــا العلــاءُ اهتامــاً كبــيراً 

ــادة في  ــة نجدُهــم يرجعــون المعــاني إلي حــروف الزي ــاء تحليلهــم لهــذه الأبني أوقعهــم في تناقــض, إذ وأثن

بعــض الأحيــان, وفي البعــض الآخــر إلي الصيغــة ككل وهــو الأرجــح, يقــول تمــام مؤكــداً هــذا الأمــر:« إنَّ 
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د. أماني عبد الحفيظ فرح محمد

الجــذرَ اللغــوي للــادة ِلا دخــل في اختــلاف المعــاني) حافــظ, حفــظ, حفيــظ, محفــوظ( المعنــى للزوائــد 

مــن دونهــا وإن الصرفيــن قــد آثــروا أن ينســبوا المعــاني مــرة إلّا الصيــغ ومــرة أخــرى إلى مــا ســموه »حــروف 

وا عــن حقائــق المبــاني الصرفيــة دون قصــور. أمــا  الزيــادة«, وصــار مــن الممكــن لهــم في الحالتــن أن يعــبِّ

نحــن فلاعتبــارات عمليــة تفضــل أن ننســب الطلــب أو الصــيرورة إلى الاســتعال كلــه لا إلى الســن والتــاء 

والمطاوعــة إلى الانفعــال كلــه لا إلى النــون الســاكنة, وبذلــك نكــون قــد وصلنــا إلى قــرار بشــأن المبنــى الــدال 

عــى كل واحــد مــن هــذه المعــاني

ــغ«,  ــه صي ــاني التقســيم: وهــي الاســم »وتحت ــى مب ــا ع ــة فرعً ــى الصيغ ــا مبن ــة, فاعتبن  الصرفي

والصفــة »وتحتهــا صيــغ«, والفعــل »وتحتــه صيــغ أيضًــا«.)12( .وانتقلــت هــذه الفكــرة اللغويّــة لتجــد لهــا 

ــادة  ــد حــروف الزي ــون عن ــث توقــف النحوي ــم النحــو, حي ــاً في حقــل لغــوي آخــر وهــو عل ــاً خصب مكان

وأكــدوا أنهّــا تفيــد معنــي التوكيــد والمبالغــة, فحــصروا حــروف الزيــادة في)إن,وأنْ ولا, ومــن والبــاء, ونونــا 

التوكيــد(, وكذلــك في مباحــث اســم الإشــارة عندمــا عللــوا الفــرق بن)ذا/وذاك/وذلــك(, ذكــر ابــن يعيــش 

أنّ)ذا( إشــارة للقريــب, فــإذا أرادوا الإشــارة إلي متنــح متباعــد زادوا كاف للخطــاب فقالــوا: ذاك,فــإن زادوا 

بعــد المشــار إليــه أتــوا بالــلام مــع الــكاف فقالــوا ذلــك واســتفيد باجتاعهــا زيــادة في التباعــد؛لأنّ قــوة 

اللفــظ مشــعرة بقــوة المعنــى)13(.وكل مــن الدراســات الصرفيّــة والنحويـّـة متفقــة عــى أنّ الزيــادات الطارئة 

عــى المبنــى. 

تصاحبهــا زيــادة المعنــى؛ ولــذا نراهــم يتكلمــون عــى بنيتــن أو تركيبــن ثــم يعقــدون مقارنــات 

بينهــا كالمقارنــة التــي دارت بــن المــبد والكنــدي عندمــا ســأله عــن الفــرق بــن: عبداللــه 

ــة,  ــاني مختلف ــأنّ المع ــه ب ــح ل ــث وض ــم حي ــه قائ ــه إنّ عبدالل ــم, والل ــه قائ ــم, وإنّ عبدالل قائ

ــث جــواب عــن  ــاني جــواب عــن ســؤال ســائل متشــكك, والثال ــه, والث ــار عــن قيام فالأســلوب الأول إخب

إنــكار منكر.نلاحــظ أنّ الراكيــب الثلاثــة مشــركة في المعنــى الأصــل وهــو الإخبــار عــن القيــام, ومختلفــة 

باختلافــات دقيقــة راعــت حــال المخاطب.ومثــال للجانــب التطبيقــي مقارنــة الصبــان بــن نــوني التوكيــد 

ــنَ ()يوســف/32( أ كــدت في  اغِرِي ــنَ الصَّ ــا مِ ــجَنَنَّ وَلَيَكُونً ــرهُُ لَيُسْ ــا آمُ ــلْ مَ ــمْ يَفْعَ ــنِْ لَ ــه تعالي)وَلَ في قول

الأول بالثقيلــة لقــوة قصدهــا ســجنّه وشــدة رغبتهــا فيــه, وفى الثــاني بالخفيفــة لعــدم قــوة قصدهــا تحقــيره 

وأهانتــه وعــدم شــدة رغيتهــا في ذلــك لمــا عندهــا مــن المحبــة لــه)14(. وهــذه القاعــدة اللغويــة لا ينبغــي 

ــوم أن الوصــف  ــن )صــدق/ صــادق( والمعل ــرق ب ــا كالف ــض حرفيته ــا يناق ــورود م ــا ل ــا بحذافيره تطبيقه

بالمصــدر أقــوي دلالــة كــا في قوله)وَوَهَبْنَــا لَهُــمْ مِــنْ رَحْمَتِنَــا وَجَعَلْنَــا لَهُــمْ لِسَــانَ صِــدْقٍ عَلِيًّا()مريــم/50( 

مــع أنــه أقــل في عــدد الحــروف وأنكــرَ ابــن هشــام هــذه القاعــدة في المعنــي)...كَأن القَْائـِـل بذلــك نظــر إِلَى 

أنَ كَــرْةَ الحُْــرُوف تــدل عــى كَــرْةَ المَْعْنــى وَليَْــسَ بمطــرد ...()15(. ونؤكــد مــا ذكرنــاه ســالفاً هنــا بتطبيقــه 

عــى ســورة يوســف, نبــدأ بالــوزن الــصرفي )أفعــل( ومــن معانيــه التــي وردت :

1/ التعدية:  وردت في عدة مواضع منها قوله)إنَِّا أنَزَْلنْاهُ قُرآْناً عَرَبِيًّا()يوسف/2(,

) وَقـَـالَ الَّــذِي اشْــرَاَهُ مِــنْ مِــصْرَ لِامْرَأتَـِـهِ أكَْرمِِــي مَثوَْاهُ()يوســف/21() إنَِّــهُ رَبِّ أحَْسَــنَ مَثوَْايَ()يوســف/23( 

ــيْطاَنُ ذِكْــرَ رَبِّهِ()يوســف/42(.وقوله)وَجِئْنا بِبِضاعَــةٍ مُزجْــاةٍ فَــأوَْفِ لَنَــا الكَْيْلَ()يوســف/88(  و)فأَنَسَْــاهُ الشَّ
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أثر زيادة المبنى على زيادة المعنى)دراسة تطبيقية على سورة يوسف(

أي: أتمــه لنــا ولا تنقصــه لــرداءة بضاعتنــا)16( والهمــزة هنــا للتعديــة ويجــوز أن تكــون للمبالغــة.

وءِ(0)يوسف/53(. ارَةٌ بِالسُّ 2/ السلب: قوله)وَما أبَُرِّئُ نفَْسِ إنَِّ النَّفْسَ لَأمََّ

3/ التضمــين: أي تضمــن معنــي مخالفــاً للثــلاثي قوله)يوُسُــفُ أعَْــرضِْ عَــنْ هَذَا()يوســف/29( أي لا تذكــره 

لأحــد وأكتمــه فالفعل)أعرض(ضمــن معنــي اضرب وابتعــد 

4/ مصادفــة الــيء ووجــوده عــي صفــة قــال تعالي)فَلَــماَّ رَأيَْنَــهُ أكَْبَنْهَُ()يوســف/31( يقــول ابــن عاشــورا:« 

معنــي أكبنــه أعظمنــه أي أعظمــن جالــه فالهمــزة فيــه للعــدَّ أعددنــه كبــيراً, وأطلــق عــى عظيــم الصفــات 

تْ قَمِيصَــهُ مِــنْ دُبُــرٍ وَألَْفَيَــا سَــيِّدَهَا  تشــبيها لوفــرة الصفــات بعظيــم الــذات)17(, وقوله)وَاسْــتَبَقَا الْبَــابَ وَقَــدَّ

ــةٍ  ءٍ عَــىَ حَالَــةٍ خَاصَّ لَــدَى الْبَابِ()يوســف/25( وأشــار إلي ذلــك المعنــى ابــن عاشــور:« وَالْإِلفَْــاءُ: وِجْــدَانُ شَيْ

مِــنْ غَــيْرِ سَــعْيٍ لوِِجْدَانِــهِ، فاَلْأكَْــرَُ أنَْ يكَُــونَ مُفَاجِئًــا، أوَْ حَاصِــلًا عَــنْ جَهْــلٍ بِــأوََّلِ حُصُــولٍ،«)18(.

5/ الدخول في اليء: قوله)وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آباَئِ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ()يوسف/38(.

قِيَن()يوسف/88(  قْ عَلَيْنَا إنَِّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّ 6/ الاستحقاق: قوله)فَأوَْفِ لَنَا الكَْيْلَ وَتصََدَّ

فعّل ـــ يفعل:

في قولــه تعالى)وَرَاوَدَتْــهُ الَّتِــي هُــوَ فِي بَيْتِهَــا عَــنْ نفَْسِــهِ وَغَلَّقَــتِ الْأبَْــوَابَ( قــال المفــرون: وإنمــا 

جــاء غلقّــت عــى التكثــير؛ لأنهــا غلقــت ســبعة أبــواب، ثــم دعتــه إلى نفســها.)19( فالفعل)غلـّـق( يــدل عــي 

التكثــير, أي أن امــرأة العزيــز قامــت بغلــق البــاب عــدة مــرات وتضعيــف )غلقّــت( يفيــد شــدة الفعــل 

وقوتــه أي أغلقتــه إغلاقــاَ محكــا, وقــد يعتــب التكثــير حاصــل مــن المفعــول انطلاقــاً مــن التعبــير بالجمــع 
في لفظة)أبــواب(. )20(

ــن أن  ــرة فيمك ــير إلي الك ــا يش ــع هن (والتقطي ــنَ أيَدِْيهَُنَّ ــهُ وَقطََّعْ ــهُ أكَْبَنَْ ــاَّ رَأيَنَْ ــه قوله)فلََ ومثل

ترجــع الكــرة إلي الواحــدة قطعــت يدهــا في مواضــع, ويمكــن أن يرجــع إلي عددهن)21(,وقوله)ثُــمَّ أذََّنَ 

ــت أكــرت الإعــلام بالــيء)22(. ــارقِوُنَ( وأذن ــمْ لسََ ــيُر إنَِّكُ ــا العِْ ــؤَذِّنٌ أيََّتهَُ مُ

و قوله)وَمِنْ قبَلُْ مَا فرََّطتْمُْ فِي يوُسُفَ( وغيره.

يختص هذا البناء بسبب تكرير الفعل والمبالغة فيه وهذا ما أومأ إليه ابن جني:« تكرير 

ــق. وذلــك أنهــم لمــا  ــح وغلَّ ــع وفتَّ العــن في المثــال دليــلًا عــى تكريــر الفعــل, فقالــوا: كــرَّ وقطَّ

جعلــوا الألفــاظ دليلــة المعــاني فأقــوى اللفــظ ينبغــي أن يقابــل بــه قــوة الفعــل, والعــن أقــوى مــن الفــاء 

والــلام, وذلــك لأنهــا واســطة لهــا ومنكوفــة بهــا, فصــارا كأنهــا ســياج لهــا, ومبــذولان للعــوارض دونهــا. 

ولذلــك تجــد الإعــلال بالحــذف فيهــا دونهــا.)23(.

)فاعل ـــ يفاعل(  من معانيها:

1/ المشاركة وهو أن يشركَ الاثنان في الفعل ويكون الأولُ فاعلاً والثاني مفعولاً قوله 

هُمَا إِلَيْهِ وَعَانقََهُمَا )24(. )فلَاََّ دَخَلوُا عَىَ يوُسُفَ آوَى إلِيَْهِ أبَوََيهِْ( أيَْ: ضَمَّ

ــوا يتََّقُــونَ( )يوســف/57( نلاحــظ  ــوا وكََانُ ــرُ الْآخِــرةَِ خَــيْرٌ للَِّذِيــنَ آمَنُ 2/ المتابعــة والاســتمرار في قوله)وَلَأجَْ

الآيــة عــبت عــن الإيمــان بصيغــة الماضي,لأنّــه يحــدث دفعــة واحــدة, بينــا عــبت عــن التقــوى بصيغــة 

المضارع؛لأنهّــا متجــددة بتجــدد أســباب الأمــر والنهــي)25(.



123مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الحادي عشر -ربيع الثاني  1443هـ -ديسمبر  2021م

د. أماني عبد الحفيظ فرح محمد

ــددت  ــا أع ــف/31( أصله ــنَّ سِكِّينًا()يوس ــدَةٍ مِنْهُ ــتْ كُلَّ وَاحِ ــكَأً وَآتَ ــنَّ مُتَّ ــدَتْ لهَُ ــة قوله)وَأعَْتَ 3/التعدي

أبدلــت التــاء الأولي تاء,وقيــل أصلهــا أعــدّت أي أحــرت وهــذا مــا أكــده القرطبــي:« أعتــدت مــن العتــاد 

وهــو كل مــا جعلتــه عــدة للــيء«)26(.

 4/ بمعني فعل قوله)قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ()يوسف/64(

)افتعل ــــ يفتعل(: من معانيها:

1/ الاتخاذ قوله)أكَْرمِِي مَثْوَاهُ عَسَ أنَْ يَنْفَعَنَا أوَْ نتََّخِذَهُ وَلَدًا()يوسف/21( في الفعل)اتخذ(.

المبالغــة قولــه تعالي)قاَلـُـوا يـَـا أبَاَنـَـا إنَِّــا ذَهَبْنَــا نسَْتبَِقُ()يوســف/17( و)إِنِّ أنَـَـا أخَُــوكَ فَــلَا تبَْتَئِــسْ بِـَـا . 1

ــوا يَعْمَلُونَ()يوســف/69(. كَانُ

ــد أن . 2 ــف  يري ــن فيوس ــن الطرف ــبق كان م ــف/25( فالس ــتبََقَا البْاَبَ()يوس ــاركة: قوله)وَاسْ المش

ــه)27(.  ــد أن تســبقه لتمنع ــروب وهــي تري ــاب لله يســبقها \إلي الب

ــن . 3 ــف/96( قــال اب ــدَّ بصَِيراً()يوس َ ــهِ فاَرتْ ــىَ وَجْهِ ــاهُ عَ ــيُر ألَقَْ ــاءَ البَْشِ ــاَّ أنَْ جَ ــة: قوله)فلََ المطاوع

ةَ بـَـصَرِهِ كَراَمَــةً لـَـهُ وَليِوُسُــفَ  : رجََــعَ، وَهُــوَ افتِْعَــالٌ مُطـَـاوِعُ ردََّهُ، أيَْ ردََّ اللَّــهُ إلِيَْــهِ قـُـوَّ عاشــور:« وَارتْـَـدَّ

ــل للصــيرورة أي صــار بصــيراً. ــادَةِ.()28(, وقي ــاَ السّــلام وخــارق للِعَْ عَليَْهِ

()يوســف/ . 4 ()يوســف/90(, وقوله)وَنحَْفَــظُ أخََانـَـا وَنـَـزدَْادُ كَيْلَ بَعِيرٍ  الطلــب: قوله)إنَِّــهُ مَــنْ يَتَّــقِ وَيَصْبِْ

65( و)يَــا أبََانـَـا مُنِــعَ مِنَّــا الكَْيْــلُ فَأرَْسِــلْ مَعَنَــا أخََانـَـا نكَْتَلْ()يوســف/63( أي منعنــا مــن طلــب الكيــل 

إلا إذا حــر أخونــا معنــا وَالمَْعْنَــى: إنِْ أرَسَْــلتْهَُ مَعَنَــا نرَحَْــلْ للِِاكْتِيَــالِ وَنطَلْبُْــهُ.)29(.

 بعني أفعل قوله)وَأعَْتدََتْ لهَُنَّ مُتَّكَأً()يوسف/31( أي: أعدت.. 5

يَّارةَِ()يوســف/10( لأنهــم التقطــوه، والملتقــط للــيء متهــاون بــه . 6 التعريــض قوله)يلَتْقَِطـْـهُ بعَْــضُ السَّ

لا يبــالى بــم باعــه)30(.

 فالملاحــظ أن الزيــادة في المبنــي لا تكــون أبــدا بــدون غــرض وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن جنــي في 

قولــه:« قــال:« فــإذا كانــت الألفــاظ أدلــة عــي المعــاني ثــم زيــد فيهــا شيء أوجبــت القســمة لــه زيــادة 

المعنــي بــه وكذلــك إذا انحــرف بــه عــن ســمته وهدبــه كان دليــلا عــي حــادث متجــدد لــه)31(.

ــتْ عَيْنَــاهُ مِــنَ الحُْــزنِْ فهَُــوَ كَظِيــمٌ (  )افعــلّ يفعــل(  الدلالــة عــى قــوة العيــب أو اللــون في قوله)وَابيَْضَّ
)يوســف/84( فقيــل: لم يبــصر بهــا ســت ســنن, وإنــه عمــي وقــد تبيــض العــن ويبقــي شيء مــن الرؤيــة) 

32( ســواء كان المعنــي فقــدان البــصر أو ضعفــه فالطبيعــة دلـّـت عــي دقــة اللــون أو العــن في وقــت واحــد.

)تفعل ـــ يتفعّل( من معانيها:

قَ قِنَ()يوسف/88( وَطلَبَوُا التَّصَدُّ قْ عَليَْنَا إنَِّ اللَّهَ يجَْزِي المُْتصََدِّ 1/ الطلب قوله )وَتصََدَّ

ــا  مَ.)33(, و قوله)يَ ــدَّ ــاَ تقََ ــهُ كَ ــوكًا لَ ــارَ مَمْلُ ــهُ إذِْ صَ ــلٌ مِنْ ــكَ فضَْ ــمْ لِأنََّ ذَلِ ــلَاقِ أخَِيهِ ــا بِإِطْ ــهُ تعَْرِيضً  مِنْ

، فهَُــوَ  ءِ بِالحَْــوَاسِّ ْ ــسُ طلََــبُ الــيَّ سُــوا مِــنْ يوُسُــفَ وَأخَِيــهِ( قــال القرطبــي:« وَالتَّحَسُّ بنَِــيَّ اذْهَبُــوا فتَحََسَّ

الحِِــنَ ()يوســف/101( قــال ابــن  «)34(.ومثلهــا قولــه تعالى)توََفَّنِــي مُسْــلِاً وَألَحِْقْنِــي بِالصَّ ــلٌ مِــنَ الحِْسِّ تفََعُّ

ِ عَنْــهُ بِالْإسِْــلَامِ  يــنِ الحَْــقِّ المُْعَــبَّ يــنِ الحَْــقِّ يقَْتـَـيِ أنََّــهُ مُتَّصِــفٌ بِالدِّ عاشــور:« فـَـإِنَّ طلَـَـبَ توََفِّيــهِ عَــىَ الدِّ

ــاةِ.()35( فهــذا طلــب مقصــود منــه الدعــاء. ــهِ إِلَى الوَْفَ وَامَ عَليَْ ــوَ يسَْــألَُ الــدَّ مِــنَ الْآنِ، فهَُ
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أثر زيادة المبنى على زيادة المعنى)دراسة تطبيقية على سورة يوسف(

ــاءَةً  ــا مَبَ ــاءُ أيَْ: يَتَّخِــذُ مِنْهَ ــثُ يشََ ــا حَيْ أُ مِنْهَ ــثُ يَشَاءُ()يوســف/56(يَتَبَوَّ ــا حَيْ أُ مِنْهَ ــوَّ 2/ الاتخــاذ قوله)يَتَبَ

ــكَانٍ أَرَادَ،)36(. ــزلًِا كُلَّ مَ وَمَنْ

 3/ التجنــب: قولــه تعالي)وَتـَـوَلىَّ عَنْهُــمْ وَقَــالَ يَــا أسََــفَا عَــىَ يوُسُفَ()يوســف/84(  فتــولي بعنــي أعــرض 

عنهــم كراهــة لمــا جــاءوا بــه )37(فإعراضــه عنهــم دليــلاً عــي تجنبهــم.

ــدل عــي  ــر ت ــة الأم ــفَ وَأخَِيهِ()يوســف/87( وصيغ ــنْ يوُسُ ــوا مِ سُ ــوا فتَحََسَّ ــيَّ اذْهَبُ 4/ التكلف:قوله)ياَبنَِ

ــأسرع وقــتٍ. ــة في حصــول الفعــل وب الرغب

ــوا إِلَى  ــه)إذَِا انقَْلبَُ ــة قول ــي واحــد المطاوع ــه معن ــاً ول ــاء لا يكــون إلا لازم )انفعــل ـــــ ينفعــل( هــذا البن

ــف/62(. ــمْ يرَجِْعُونَ()يوس ــمْ لعََلَّهُ أهَْلِهِ

)استفعل ـــ يستفعل( ومن معانيها:

1/ الطلب والسؤال:
طلــب  ذلــك  وظاهــر  لذنبــك  واســتغفري  فقــال:  لذنبك()يوســف/29(  قوله)واســتغفري 

ــاهُ( )يوســف/61(أي ســنطلب منــه ونســأله أن يرســله  ــهُ أبََ ــوا سَــرُاَوِدُ عَنْ المغفــرة، )38(, قــال تعالي)قاَلُ

ــا)39( . معن

قال ابن جني:« ومن ذلك استعملوا باب استفعل للطلب لما فيه من تقدم حروف الزيادة 

عــى الأصول)اســتطعم( وجعلــوا الأفعــال الواقعــة مــن غــير طلــب إنمــا تقابــل حروفهــا الأصــول مثــل طعــم 

فكلــا ازدادت العبــارة شــبها بالمعنــي كانــت أدل وأشــهد بالغــرض فيــه.)40(.  وإذا اقرنــت الســن بالفعــل 

ــا  ــون في ــه يك ــي أن ــل ع ــه دلي ــيذهب فإنّ ــال س ــيبويه:« إذا ق ــال س ــتقبال ق ــى الاس ــت ع ــارع دل المض

يســتقبل مــن الزمــان()41(. ومثلها)ســوف ( في الدلالــة عــي الاســتقبال إلا أن نــوع الاســتقبال يختلــف هلهــو 

ــمْ رَبِّ إنَِّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّحِيــمُ( )يوســف/98( (  قريــب أم بعيــد؟ كــا في قوله)قَــالَ سَــوْفَ أسَْــتَغْفِرُ لَكُ

فقيــل: إنهــا تــدل عــى المســتقبل القريــب , وقيــل عــى البعيــد. وقوله)قُــيَِ الْأمَْــرُ الَّــذِي فِيــهِ تسَْــتَفْتِيَانِ(

)يوسف/41(

2/ بعنــي أفتعــل: في قوله)وَلقََــدْ رَاوَدْتـُـهُ عَــنْ نفَْسِــهِ فاَسْتعَْصَمَ()يوســف/32( أورد أبوحيــان الخــلاف الــذي 

دار في دلالة)اســتفعل(,فابن عطيّــة يــرى أنهــا للطلــب, والزمخــشري يــرى أنهــا للمبالغــة فامتنعــاه البليــغ 

كأنــه في عصمــة وهــو يجتهــد في طلــب الزيــادة , وبعضهــم 

ــة لا  ــب العصم ــه وطل ــود اعتصام ــى وج ــدل ع ــم ي ــير؛لأنّ اعتص ــح الأخ ــل( ورج ــا بمعني)افتع ــرى أنه ي

ــلاَ:«  ــه للمبالغــة لم يذكــره الصرفيــون«)42( ووافــق ابــن عاشــور الزمخــشري قائ يــدل عــي حصولهــا. وكون

ــنُ وَالتَّــاءُ للِمُْباَلغََــةِ،«)43(, وقوله)فاَسْــتجََابَ لـَـهُ رَبُّــهُ فـَـصَرفََ عَنْــهُ  وَاسْــتعَْصَمَ: مُباَلغََــةٌ فِي عَصَــمَ نفَْسَــهُ، فاَلسِّ

()يوســف/34( ذكــر الاســتجابة ولم يتقــدّم الدعــاء، لأنّ قولــه وَإلِاَّ تـَـصْرِفْ عَنِّــي  فيــه معنــى طلــب  كَيْدَهُنَّ

الــصرف والدعــاء)44(.

 3/ بمعني أفعل: في قوله)ثمَُّ اسْتخَْرجََهَا مِنْ وِعَاءِ أخَِيهِ()يوسف/76(.

4/ بمعنــي فعــل:في قوله)حَتَّــى إذَِا اسْــتَيْأسََ الرُّسُــلُ وَظَنُّوا أنََّهُــمْ قَدْ كُذِبوُا( )يوســف/110(يئسَ وَاسْــتيَْأسََ بِمَعْنًى 

وَاحِــدٍ نحَْــوَ: سَــخِرَ وَاسْتسَْــخَرَ, والمعنــي أنهم يئســوا من إيمــان قومهم ويــري الزمخشري أنها للمبالغــة)45(.
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د. أماني عبد الحفيظ فرح محمد

 5/ الاتخــاذ: وقوله)وَقَــالَ المَْلِــكُ ائتُْــونِي بِــهِ أسَْــتخَْلِصْهُ لنَِفْسِ()يوســف/55(. وَمَعْنَــى أسَْــتَخْلِصْهُ: أجَْعَلْــهُ 

ــا بِ )46(. والملاحــظ عــي هــذا الــرأي القائــل بتطابــق معنــي اســتفعل)أفعل وفعــل(  خَالِصًــا لِنَفْــسِ وَخَاصًّ

أنّ الزيــادة جــاءت عبثــاً هنــا أي لا معنــي لهــا . وفي الأســاء التــي يــزاد فيهــا لمعنــي اســم الفاعــل وصيــغ 

ــه  ــلٍ، لأنّ ــاء فاع ــى بن ــراه إذا كان ع ــر، مُج ــوا في الأم ــل، إذا أرادوا أن يبالغِ ــمَ الفاع ــروا اس ــة, وأج المبالغ

ــاَ هــو الأصــلُ  ــة. ف ثَ عــن المبالغ ــدَّ ــد أن يحُ ــه يري ــاع الفعــل، إلاّ أنّ ــن إيق ــا أراد بفاعــل م ــه م ــد ب يري

الــذي عليــه أكــرُ هــذا المعنــى: فعَــولٌ، وفعّــال ومفعــال، وفعَِــلٌ. وقــد جــاء: فعَيــلٌ)47(.  ورد صيغــة اســم 

الفاعــل في خمســة وســبعن موضعــاً  منهــا قولــه )وَإنِْ كُنْــتَ مِــنْ قَبْلِــهِ لَمِــنَ الْغَافِلِيَن()يوســف/3(, واســم 

ــو عَمْــرٍو  ــنُ كَثِــيرٍ وَأبَُ ــرَأَ ابْ ــا الْمُخْلَصِيَن()يوســف/24( وَقَ ــهُ مِــنْ عِبَادِنَ المفعــول ثمــاني مــرات منهــا قوله)إنَِّ

مِ،  مِ، وَتأَوِْيلهَُــا الَّذِيــنَ أخَْلصَُــوا طاَعَــةَ اللَّــهِ. وَقَــرَأَ البَْاقُــونَ بِفَتْــحِ الــلاَّ وَابْــنُ عَامِــرٍ« المُْخْلِصِــنَ« بِكَــرِْ الــلاَّ

، لِأنََّــهُ  فَتـَـنِْ وَتأَوِْيلهَُــا: الَّذِيــنَ أخَْلصََهُــمُ اللَّــهُ لرِسَِــالتَِهِ، وَقـَـدْ كَانَ يوُسُــفُ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ بِهَاتـَـنِْ الصِّ

كَانَ مُخْلِصًــا فِي طاَعَــةِ اللَّــهِ تعََــالَى، مُسْــتخَْلصًَا لرِسَِــالةَِ اللــه تعــالى)48(, والصفــة المشــبهة تســعة عــشر مــرة 

ــبٌْ جَمِيلٌ()يوســف/18( ,وصيغــة المبالغــة أربعــة عــشر  ــراً فصََ ــكُمْ أمَْ ــمْ أنَفُْسُ ــوَّلتَْ لكَُ ــلْ سَ ــا قوله)بَ منه

()يوســف/53( أي:لَا أدََّعِــي بَــراَءَةَ نفَْــسِ مِــنِ  ــوءِ إلِاَّ مَــا رحَِــمَ رَبِّ ــارةٌَ بِالسُّ مــرة منهــا قولــه)إنَِّ النَّفْــسَ لَأمََّ

ــنَ(  ــمْ فاَعِلِ ــيَّارةَِ إنِْ كُنْتُ ــضُ السَّ ــوءِ)49(.وقوله)يلَتْقَِطهُْ بعَْ ــرِ بِالسُّ ــيرةَُ الْأمَْ ــوسَ كَثِ ــبِ، لِأنََّ النُّفُ نْ ــكَابِ الذَّ ارتِْ

ــيْرِ فِي الْأرَضِْ)البحــر المحيــط 6: 244(. واســم المــكان في  ــيَّارةَُ جَمْــعُ سَــيَّارٍ، وَهُــوَ الكَْثِــيُر السَّ )يوسف/10(وَالسَّ

ثلاثــة مواضــع منهــا قوله)أكَْرمِِــي مَثْــوَاهُ عَــىَ أنَْ ينَْفَعَنَا()يوســف/21( وَالمَْثْــوَى: حَقِيقَتُــهُ المَْحَــلُّ الَّــذِي 

ــجْنُ  ــهِ المَْــرءُْ، أيَْ يرَجِْــعُ إلِيَْهِ)50(,واســم التفضيــل في احــد عــشر موضعــاً منهــا قوله)قــالَ ربَِّ السِّ يثــوى إلِيَْ

ــي إلِيَْهِ()يوســف/34(  فالمفاضلــة جــرت بــن شــيئن أحدهــا أقــلّ مــرارة وأخــفّ  أحََــبُّ إِلَيَّ مِــاَّ يدَْعُوننَِ

ضرراً فالســجن ليــس هــو المفضل,ولكــن إذا قــورن بمــا يقابلــه مــن الدعــوة إلي ارتــكاب الزنــا لهــو أفضــل 

كــا قــال الزمخــشري:« فــإن قلــت: نــزول الســجن مشــقة عــى النفــس شــديدة، ومــا دعونــه إليــه لــذة

 عظيمة، فكيف كانت المشقة أحبّ إليه من اللذة؟ قلت: كانت أحبّ إليه وآثر عنده

 نظــراً في حســن الصــب عــى احتالهــا لوجــه اللــه، وفي قبــح المعصيــة، وفي عاقبــة كل واحــدة منهــا، لا 

نظــراً في مشــتهى النفــس ومكروههــا«)51(.

ــادة  ــر الزي ــان أث ــهم في بي ــم أنفس ــرآن الكري ــرون للق ــد المف ــوي أجه ــاس اللغ ــذا الأس ــاة ه ــن مراع وم

ــك في بعــض الصــور  ــات ذل ــن إثب ــا يعجــزون ع ــي وعندم ــد المعن ــغ عــي صعي ــة في بعــض الصي الخاضع

ــرضي. ــه ال ــا ظن ــاً ك ــس كلي ــي ولي ــون هــذا الأســاس اللغــوي أغلب يقول

النتائج:
بعد رحلة مباركة في رحاب سورة يوسف أحببت أنْ أذكر ملخص وتوصيات البحث:

1/ الأصلُ في الألفاظ العربيَّة أنهّا تبدأ بالمجردات ثم تصاغ منها الأبنية المزيدة.. 1

2/ إنّ الصرفيــن في كتبهــم حــددوا أبنيّــة الأفعــال المزيــدة بأنواعهــا, ووضعــوا معــاني لهــذه الأبنيــة مــن . 2

اســتقراءهم لــكلام العرب.

ــادة الهمــزة . 3 ــا زي ــه يمكنن ــة الأفعــال ليســت مقيســة قياســاً مطــردا؛ً لأنّ ــواردة في أبنيَّ ــادات ال 3/ الزي
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أثر زيادة المبنى على زيادة المعنى)دراسة تطبيقية على سورة يوسف(

عــي الفعل)خــرج( فتصير)أخــرج( وتفيــد التعديــة, ولا يمكننــا صياغتــه عــي وزن)افعــوّل( )اخــروّج(

بإضافــة الــواو والتضعيــف مــع الهمــزة لتنافــر الأصــوات, فالزيــادات ليســت مقيســة إنمــا هــي حكــر 

عــي بعــض الأفعــال تماشــياً مــع إفــادة المعنــي وتــلاؤم الصــوت.

ــال الواحــد قــد . 4 ــأنّ المث ــادة بينهــا تداخــل شــديد ذلــك ب ــغ الزي إنّ بعــض المعــاني التــي ذكــرت بصي

يشــهد عــي أكــر مــن معنــي مــن هــذه المعــاني كــا في)افتعــل(

إن الزيــادة قــد تغــير معنــي الفعــل تماما فمثلا)اســتحجر( تفيــد الصــيرورة أي صــار حجراً,ولكن)حجر( . 5

دون الزيــادة تــدل عــي الحبس.

ــل وحــده ورد في خمســة وســبعن . 6 ــا, فاســم الفاع ــة بأنواعه ــة بالمشــتقات المختلف إن الســورة حافل

ــاً. موضع

من الجانب التطبيقي يتضح ما يأتي:
أكر الأبنية المزيدة في السورة أفعل حيث وردت أربعن مرة.. 1

إنّ القــرآن اســتخدم الصيــغ المزيــدة بحــرف أكــر مــن المزيــدة بحرفــن, والمزيــدة بحرفــن أكــر مــن . 2

المزيــدة بثلاثــة

كشــفت هــذه الدراســة أنّ مقولــة الصرفيّــن زيــادة المبنــي يتبعهــا زيــادة المعنــى, هــو فــرض يحتــاج . 3

إلي مزيــد نظر؛لأننــا إذا تمعنــا النظــر في القــراءات العــشر نلاحــظ أن هنــاك مــن القــراءات مــا تتميــز 

عــن قرينتهــا ببنيتهــا الصرفيــة كأن تكــون أحداهــا ذات صيغــة مجــردة, والثانيــة مزيــدة بحــرف مــن 

حــروف الزيــادة , ومــع ذلــك لا نلمــح أي بــون دلالّي بينهــا.

ومــع ذلــك تظــل مقولــة الأوائــل بزيــادة المعنــى لزيــادة المبنــى لهــا مــا يشــهد لهــا بالمثــول في أبنيــة . 4

العربيّــة, ولعــل مــا ســقناه مــن أداءات قرآنيّــة في بطــن هــذه الدراســة هــو خــير دليــل عــي أصالــة 

هــذه الظاهــرة.

ــة . 5 ــع بقي ــة م ــة مقارن ــورة كثيف ــل بص ــم الفاع ــاهدها اس ــن مش ــا ع ــورة في تعبيره ــتخدمت الس س

المشــتقات.

لم يرد في السورة من أحرف الزيادة المحصورة في)سألتمونيها( سوي أربعة أحرف.. 6

تتجــي ظاهــرة الاشــتقاق في الســورة حيــث نجــد الفعــل الواحــد أو المشــتق  يتواتــر أكــر مــن مــرة . 7

مثــال لذلــك الفعــل)راود( ورد أربــع مــرات واســم الفاعــل المحســنن ورد خمــس مــرات.

أوضحــت الدراســة أن اختــلاف القــراءة بتثقيــل الصيغــة وتخفيفهــا يمثــل ظاهــرة لهــا حضورهــا البــارز . 8

ــك البعــد  ــادة بالتضعيــف يتجــي ذل ــة للزي ــة الصرفي ــإن باســتحضار الدلال ــى؛ ف عــي مســتوي المعن

ــر الحــدث واســتمراره في  ــل وتكري ــرة انجــاز الفع ــن ك ــة المشــددة م ــه الصيغ ــذي تضيف ــدلالي ال ال

ســياقه التــداولي.

ــراء المعنــي , . 9 ــاً عــي أثــر هــذه الصيغــة في إث ــه تعــد شــاهداً بين كشــفت الدراســة أن صيغــة مفاعل
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ــو إليهــا. ــه الخطــاب القــرآني في وجهــه تتــاشي والمقاصــد التــي يرن وتوجي

أوصي في الختام  الباحثن بالآتي:

1/ الاهتام بدراسة الظواهر النحوية  الواردة في هذه السورة.

2/ دراسة المشتقات في هذه السورة وبيان أثرها في ثراء المعنى.
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أثر زيادة المبنى على زيادة المعنى)دراسة تطبيقية على سورة يوسف(

المصادر والمراجع:
ــة ( 1) ــق لجن ــان المــازني, تحقي ــاب التصريــف للإمــام أب عث ــي لكت ــن جن ــي, المنصــف شرح اب ــن جن اب

ــي  ــي الحلب ــي الباب ــة مصطف ــن,ط1954/1م, مطبع ــه أم ــي وعبدالل ــم مصطف ــتاذين إبراهي ــن أس م

وأولاده,13(ص3

ــق ( 2) ــب, تحقي ــن الحاج ــافية اب ــن )ت686ه(, شرح ش ــن الحس ــد ب ــن محم ــراباذي: رضي الدي  الاس

ــب  ــن,ط/1395ه ـــــ 1975م, دار الكت ــي الدي ــد مح ــزاف, محم ــد الزف ــن, محم ــور الحس ــد ن محم

العلميــة بــيروت, 1: 94(ص3.

 الفراهيــدي الخليــل بــن أحمــد, العــن,ط1/ 1988م, مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات بــيروت, 1: 56( ( 3)

ص3

ســيبويه أبــو بــشر عثــان بــن قنــب ,الكتــاب, تحقيــق عبدالســلام هــارون, ط1988/3ه ـــــ 1408م, ( 4)

مكتبــة الخانجــي القاهــرة, 4: 14(ص3

ابــن جنــي, المحتســب في تبــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنها,تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ( 5)

ــت,2: 210(ص4 ــاف الكوي ــس الأعــى للشــؤون الإســلامية وزارة الأوق ــم,د.ت,د.ط, المجل إبراهي

ــة ( 6) ــب المصري ــار,ط1374/2ه ـــــ 1955م,دار الكت ــي النج ــد ع ــق محم ــي, الخصائص,تحقي ــن جن اب

القاهــرة ,3: 100(ص4

تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناها,ط1424/5ه ــــ 2006م, عالم الكتب بيروت,56(ص4( 7)

الخصائص, مرجع سابق 1: 313(ص4( 8)

المنصف مرجع سابق 1: 7(ص5( 9)

سيبويه,مرجع سابق, 68/4(ص5( 10)

الحمــلاوي أحمــد محمــد, شــذا العــرف في فــن الــصرف, نصرالديــن عبدالرحمــن نصرالديــن,د.ت,د.ط, ( 11)

مكتبــة الرشــد الرياض,30ــــ 36(.ص7

اللغة العربيَّة معناها ومبناها,مرجع سابق, 144,ص8.( 12)

ابن يعيش: موفق الدين يعيش بن عي,شرح المفصل,د.ط,د.ت, المطبعة المنيرية مصر 2: 365(ص8( 13)

ــــ ( 14) الصبــان أبــو العرفــان محمــد بــن عــي الشافعي,حاشــية الصبــان عــي شرح الأشــموني,ط1417/1ه ـ

1997م,دار الكتــب العلميــة بــيروت,1: 46( ص9.

ــازن ( 15) ــق م ــب. تحقي ــب الأعاري ــب عــن كت ــي اللبي ــن أحمد,مغن ــن يوســف ب ــه ب ــن هشــام عبدالل اب

ــه,ط1985/6م,دار الفكــر دمشــق, 1: 185(ص9. ــارك ـــــــ محمــد عــي حمــد الل المب

الــرازي فخــر الديــن بــن عمــر , مفاتيــح الغيــب, ط2/ 1971م, دار الكتــب العلميــة بــيروت.17: 47(( 16)

ص9.

 ابن عاشور محمد الطاهر, التحرير والتنوير,د.ط,1984م, الدار التونسيةّ للنشر,12: 263(ص10 ( 17)

)18( نفس المرجع 9: 256(ص10( 18)

القرطبــي أبــو عبداللــه محمــد بــن أحمــد بــن أب بكــر بــن فــرح الأنصار,تفســير القرطبــي, , تحقيــق ( 19)
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أحمــد الــبدوني وإبراهيــم أطفيــش,ط2/ 1384ه ـــــــ 1964م, دار الكتــب المصريــة بــيروت,9: 180( 

ص10

التحرير والتنوير,مرجع سابق,12: 252(ص10( 20)

تفسير القرطبي,مرجع سابق5: 180(ص10( 21)

الزجــاج , إبراهيــم بــن الــري بن ســهل معــاني القــرآن وإعرابــه,ط1408/1ه ـــــ 1988م, عــالم الكتب ( 22)

بيروت, 3: 120(ص10

الخصائص, مرجع سابق,2: 155(ص11( 23)

محمــد ( 24) صدقــي  تحقيــق  المحيــط,  البحــر  يوســف,  بــن  محمــد  الأندلــس  حيــان  أبــو 

326(.ص11  :6 بــيروت,  الفكــر  جميــل,د.ط,1420ه,دار 

التحرير والتنوير, مرجع سابق,13: 11(ص11( 25)

تفسير القرطبي9: 178(ص11.( 26)

ــاب العــرب ( 27) ــن أحمــد, الكشــاف,ط3/,د.ت, دار الكت ــن عمــرو ب ــو القاســم محمــود ب الزمخــشري أب

بــيروت2,: 458(ص12

التحرير والتنوير, مرجع سابق, 13: 53(ص12 ( 28)

نفس المرجع 13: 16(ص12( 29)

البحر المحيط, مرجع سابق 6: 254(ص12( 30)

الخصائص, مرجع سابق 3: 271(ص12( 31)

تفسير القرطبي, مرجع سابق 9: 148(ص12( 32)

التحرير والتنوير, مرجع سابق 13: 47(ص13( 33)

تفسير القرطبي, مرجع سابق9: 252(ص13( 34)

التحرير والتنوير, مرجع سابق 13: 60(ص13( 35)

البحر المحيط, مرجع سابق 6: 291(.ص13( 36)

نفس المرجع6: 314(ص13( 37)

تفسير الرازي, مرجع سابق 18: 447( ص13( 38)

التحرير والتنوير, مرجع سابق 13: 14(ص13( 39)

الخصائص, مرجع سابق 2: 156(ص13( 40)

الكتاب, مرجع سابق 1: 35(ص14  ( 41)

البحر المحيط, مرجع سابق 6: 276(ص14( 42)

التحرير والتنوير, مرجع سابق12: 264(ص14( 43)

الكشاف, مرجع سابق2: 468( ص14( 44)

تفسير القرطبي, مرجع سابق 9: 275( ص14( 45)

البحر المحيط, مرجع سابق 6: 290(ص14( 46)
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أثر زيادة المبنى على زيادة المعنى)دراسة تطبيقية على سورة يوسف(

الكتاب,مرجع سابق 1: 110( ص15( 47)

تفسير القرطبي, مرجع سابق9: 170(ص15( 48)

التحرير والتنوير, مرجع سابق 13: 5( ص15( 49)

نفس المرجع 12: 246(ص15( 50)

 الكشاف, نفس المرجع 2: 467( ص16( 51)


